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  )١(غزوة تبوك

 الخطبة الأولى 

   ..أما بعد
 العظيم غزوة تبوك تلك الغزوة القرآن نوه ا التيأيها المؤمنون إن من غزوات النبي صلى االله عليه وسلم 

 أن  صلى االله عليه وسلم بلغهالنبي ميز االله فيها بين المؤمنين الصادقين وبين المنافقين الكاذبين فإن التي
 جزيرة في صلى االله عليه وسلم النبيعدون لقتال المسلمين بعدما شرقوا بانتصارات الروم النصارى ي

 لقتالهم مع شدة والاستعداد لهم  صلى االله عليه وسلم بداً من التهيؤالنبيالعرب بعد فتح مكة فلم ير 
 النبير فاستنف ؛)٢(وطيب الثمار و الظلال  الموارد وبعد الشقة وقوة العدوب وحر وقلةالوقت من جد

 التاسعة السنة شهر رجب من فيوالخروج إليه والإعداد لذلك  صلى االله عليه وسلم المؤمنين لملاقاة العدو
 فتميزت المواقف وبدا ما .)٣())الجنةمن جهز جيش العسرة فله ((: االله عليه وسلم للهجرة فقال صلى

أما المنافقون فائر وانقسم الناس ه الصدور وتجلت طوايا النفوس وبليت السرائر فظهر مكنون الضمطوت
لاد أتحسبون ج: تبوك قالوا لأهل الإيمان ه منطلق إلى أنم لما أعلن النبي صلى االله عليه وسلم وجهتهفإ

بكم غداً مقرنين في الحبال ويقولون  واالله لكأنا )٤(؟بني الأصفر أي الروم كقتال العرب بعضهم بعضاً
 يعلمون ومن هذا جافاً واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا وإرطاًيتنفروا في الحر تثب  لا:للناس

 عن جاء طائفة إلى النبي صلى االله عليه وسلم يلتمسون للقعود أعذاراً باردة تنبئالمعسكر معسكر النفاق 
 بن قيس أحد  في قلوم وقوة النفاق وكان من تلك الأعذار الكاذبة ما اعتذر به الجدضعف الإيمان

  ماهفواالله لقد عرف قومي أن رسول االله ائذن لي ولا تفتني  يا: الخروجعرض عليهفقين حيث قال لما المنا
فكذبه االله  الأصفر أي الروم ألا أصبر  نساء بنيرأيت إن من رجل أشد عجباً بالنساء مني وإني أخشى

 تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا﴿:فقال سبحانه وتعالى وفضحه تعالى

                                                 
    )وما بعده١/١٩٢(؛ زاد المعاد ) ٢/٢٤٤(؛ سيرة ابن كثير )  وما بعده٥/١٩٥(سيرة ابن هشام : ينظر لذلك) ١(
    ).٢٧٦٩(أحاديث كثيرة أوفاها وأشهرها حديث تخلف كعب بن مالك عن هذه الغزوة أخرجه مسلم جاء بيان ذلك في ) ٢(
    ) .٢٦٢٦(البخاري : أخرجه ) ٣(
    ).٥/٢٠٥(؛ وسيرة ابن هشام ) ٢/٤٨٣(انظر تفسير ابن كثير ) ٤(
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هدوا بأموالهم اجن فتسابقوا في الطاعة والإحسان ف والإيماالتقوىأما أهل  )٥(﴾جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ
 من الذهب فصبه في   بعير مجهزة،وجاء بمال كثيربثلاثمائةوأنفسهم فجاء عثمان بن عفان رضي االله عنه 

على عثمان ما عمل بعد  ما((: االله عليه وسلمجر النبي صلى االله عليه وسلم فقال النبي صلىح
 هل أبقيت : االله عليه وسلم بماله كله فقال له رسول االله صلىبكر رضي االله عنه وجاء أبو .)٦())اليوم

االله عنه بنصف  وجاء عمر رضي . أبقيت لهم االله ورسوله:بكر رضي االله عنه  فأجاب أبو؟لأهلك شيئاً
ه ومن خلت يده من المال لم تماله وتسابق المؤمنون في بذل الكثير والقليل كل حسب طاقته واستطاع

 أهل الإيمان  ألسنتهم فيوانطلقتحت قلوم وجفت أيديهم بدموعه أما المنافقون الكاذبون فشيبخل 
جاء المؤمن  أراد هذا إلا الفخر والرياء وإذا  ما: بالمال الكثير قالواهمزاًُ ولمزاً سخرية وطعناً فإذا جاء المؤمن

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ﴿ في المنافقين قال االله تعالى. إن االله لغني عن صدقة هؤلاء : قالوابالقليل
هُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْ

)٧(﴾أَلِيمٌ
إن أقواماً تشوقوا للخروج ثم .ذمة ولا يرقبون في مؤمن إلا وهكذا هم في كل زمان ومكان لا 

 وا إلى االله عليه وسلم لكنهم لم يجدوا ما يحملهم في هذا السفر البعيد الشاق فجاؤىمع رسول االله صل
 ألا يجدوا  يجد ما يحملهم عليه تولوا من عند رسول االله وأعينهم تفيض من الدمع حزناًالنبي ليحملهم فلم

 االله عليه وسلم أيها الناس خرج رسول االله صلى. ذورون عند االله ورسولهما ينفقون هذا وهم مع
طاعة الله ونصرة لدينه ورسوله وفرح المخلفون من المنافقين والمؤمنون في حر شديد وكرب عظيم 

 وكان ممن تخلف أولاً .قعدهم خلاف رسول االله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل االله بأموالهم وأنفسهمبم
 بارداً  أهله طعاماً وظلا له بيته بعد خروج النبي وأصحابه جاء وقد هيأثمة فجاء ذات يوم إلىي خأبو

سناء في ماله مقيم  حأةثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامري خ أبو: قلبه وقال لنفسه معاتباً ظفاستيق
 هذا بالنصف أي ما هذا بالعدل ولا واالله ما؟ االله عليه وسلم في الشمس والريح والحر ورسول االله صلى

  االله عليه وسلم وقد نزل في تبوك فلما أقبل عليهم أبوالإنصاف فأعد رحله ولحق برسول االله صلى
                                                 

    ).٦/٣٨٦(؛ وانظر تفسير الطبري ) ٤٩(آية :  التوبة:  سورة) ٥(
ضمرة بن ربيعن عن عبداالله بن شوذب عن عبداالله بن القاسم عن من طريق ) ٣٧٠١( ؛ والترمذي )٢٠١٠٧(أحمد : أخرجه) ٦(

كثير مولى عبدالرحمن بن سمرة عن عبدالرحمن بن سمرة ؛ وفيه كثير مولى عبدالرحمن وثقه العجلي وابن حبان والذهبي وضعفه 
.إسناده حسن لأجل كثير وهو كما قالا رحمهما االله: نؤوطمجهول ولذا حسنه الألباني وقال شعيب الر: العقيلي وقال ابن حجر

    
    ).٧٩(آية  : التوبة:  سورة)٧(



    غزوة تبوك–خطبة 
 

 
 ٣www.almosleh.com ﴿﴾

. يثمة خكن أبا: االله عليه وسلم ول االله صلىفقال رس.  هذا راكب على الطريق مقبل:مة قال الناسثيخ
 االله بر فقال له رسول االله صلى الخرسول االله وأخبرهإلى  فجاء! مةيثخ بو واالله أرسول االله هو يا:فقالوا

 االله عليه وسلم تبوك بعد مصاعب ومشاق  أيها المسلمون بلغ رسول االله صلى.عليه وسلم خيراً ودعا له 
مع كثرة عددهم وعدم  في قلوب الروم  يواجه عدواً فإن االله تعالى ألقىداً ولمكي عظيمة فلم يلق فيها

القتال وكان   االله عليه وسلم وكفى االله المؤمنينقاء النبي صلىوا في الشام ولم يخرجوا للالرعب فتحصن
  .االله قوياً عزيزاً

 االله عليه وسلم قال  صلىمعه منصورين مؤيدين وفي رجوعه االله عليه وسلم ومن فرجع رسول االله صلى
هم االله ورسول   يا: فقالوا.سيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم سرتم مما  إن في المدينة أقواماً:لأصحابه

ن ولما دخل رسول  أيها المؤمنو. حبسهم العذر،وذلك فضل االله يؤتيه من يشاءوهم بالمدينة: ؟ قالبالمدينة
 فيه ركعتين ثم جلس للناس فجاء المخلفون يعتذرون فقبل منهم ادته فصلى بالمسجد على عاالله المدينة بدأ

 أما كعب بن مالك وصاحباه وهم . االلهعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلىالرسول علانيتهم وباي
 فتاب االله عليهم بعد بلاء وتمحيص  عليهم لصدقهم حيث لم يعتذروا بشيءالذين تأخرت توبة االله

 إليه فتاب عليهم ملجأ من االله إلا لأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألاضاقت فيه عليهم ا
  : وقال لرسولهالتوبة فضحهم االله في سورة وعفا عنهم أما المنافقون الكاذبون فقد

رَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِ﴿
 والفوز السلامةنعوذ باالله من الخذلان ونسأله  )٨(﴾بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

  .والرضوان

  الثانيةالخطبة 

  ....أما بعد 
سلمون لقد سمعتم في الخطبة الأولى  أيها المره يسراً االله يجعل له من أما االله أيها المؤمنون فإنه من يتقفاتقو

  إلايرةزوة تبوك وقد حوت هذه الغزوة دروساً عديدة وعبراً كثشيئاً مما جرى في هذه الغزوة العظيمة غ
 فضحت التوبةوهو موقف المنافقين فسورة  عتنت به ألا سورة التوبة وا جلتهأن أبرزها وأظهرها ما

يحارب   وأفعالهم حتى سميت بسورة الفاضحة فالنفاق أيها المؤمنون من أخطر مابينت صفاموالمنافقين 
                                                 

    ).٨٠(آية : التوبة : سورة) ٨(
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 هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى ﴿:  لرسوله بعد ذكر صفاميمان وأهله ولذلك قال االله تعالىالإ
لغزوة الكذب فإن االله تعالى قد هم في هذه ان أبرز صفات المنافقين وقبيح صنعوإن م ألا )٩(﴾يُؤْفَكُونَ

 حيث قال عنهم في اعتذارهم عن  منها هذه الغزوةعديدةشهد عليهم به في مواضع 
وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ ﴿:الخروج

لو خرجوا فيكم : ( الفساد والشر والفتنة بين المسلمين قال االله تعالىإشاعة ومن صفام )١٠(﴾لَكَاذِبُونَ
 يبغونكم -رعوا في الفساد بينكم أي لأس- ولأوضعوا خلالكم إلا خبالاً- بخروجهمأي-زادوكم  ما

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ ﴿ : الدين وحملتهبانكسار ومن صفام كراهة انتصار الحق وأهله وفرحهم ).الفتنة
 :وقال تعالى )١١(﴾تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ

كُمْ كَيْدُهُمْ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّ﴿
 الصلوات بتركها وإضاعةومن صفام الكفر باالله ورسوله  )١٢(﴾شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ ﴿: الإنفاق في سبيل االله قال االله عنهموكراهيةوالتكاسل عنها 
ومن  )١٣(﴾ا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَكَفَرُو

 أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ قُلْ﴿: باالله ودينه ورسوله والمؤمنين قال االله تعالىالاستهزاءصفات المنافقين 
 المنافقين  يسير من صفاتنون هذا شيءأيها المؤم )١٤(﴾لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ .نَتَسْتَهْزِئُو

بهوا لهم فإن فاحذروهم وتن. امة تحذيراً للمؤمنين وتنبيهاً  يوم القي إلىيتلى اً في كتابه قرآناالله تعالى ذكره
يصلح عمل المفسدين وهو جلّ وعلا من ورائهم   لا أهل الإيمان شرهم وكيدهم وااللهتقيمعرفة صفام 

  .                                                     إلا بأهلهئالسي المكر  يحيقمحيط ولا
  

                                                 
     ) .٤(آية : المنافقون :  سورة)٩(
    ).٤٢(آية : التوبة : سورة) ١٠(
    ).٥٠(آية : التوبة : سورة) ١١(
     ).١٢٠(آية : آل عمران :  سورة)١٢(
     ).٥٤(آية : بة التو:  سورة)١٣(
    ).٦٦ـ٦٥(آية : التوبة:  سورة)١٤(


